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أوائل 
الشهور العربية 
هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكى ؟ 
بحث جديد على حر" 
قار 
5 


القاضى الشرعى 


مام /لحعواء / اكم 


ااا 


ثبت فى مصر لدى الحمكة العليا الشرعية أن أول شهر 
ذى الحجة من هذا العام ( سنة +" ) بوم السبت » فكان 
عيد الأضى .وم الاثنين ( "٠‏ ينابر سنة وسو ) . 

بسد بضعة أيام » نشر فى القطم أن المكومة العرية 
السعودية ل يثيث عندها أن البيبة أواقث الممةاء فسار أو 
الأحد» فكان وقوفٌ الححيج بعرفة بوم الاثنين » والعيد بوم 
الثلاناء ( ١م‏ ينار سنة م5١‏ ) . 

وف نوم الجعة ١‏ ذى الحة ٠١(‏ فبراير سئة :و١‏ ) 
نشرت جريدة البلاغ عن مرأسلها فى ومباى لهند فىأول فيرأبر 
صنة 5م ١‏ : أن السامين فى ومباى احتفلوا بعيد الأضى فى هذا 
العام « دوم الأربعاء » خلاقا لما أعان فى المالك الإسلامية 
الأخرى » . ومعنى هذا أنه لم رشبت إدى مساى المند أن أول 
الشهر السبت ولا الأحد» فاعتبروا أوله يوم الاثنين . 


سسا م صلم 


وهكذا فى أ كثر أشهر المواسم تراد التاسة الحلا 
ل ابلا الإسلامية»لرى فى بل ولاثرى فى بد آخرء ثم 
حتاف مواسم العيادات فى بلاد المسامين » فبلل صائم” وبلن 
مفطن"» و لد" مض وبلل” بصو + أهله وم عرفة . 

قد كتتس العاماء والفقهاء فى إشمات الأهلة أيحانًاً قيمة 
قيسةً » فى كب التفسير والحدىث والفقه وغيرهاء وأثفْقت 
كلب - أوكادت - على أن العبرة فى بوت الشهر بالرؤية 
وحدهاء وأنه لابعتبر حساب منازل القمر ولا حساب النجم ؛ 
إلأَشيئاً حى فى مذهس الشافعى : أنه يجوز للحاسب أو النجم 
أن عمل فى نفسه بحسابه : وإلأشيثًاً آخن عندم : أنه بحوز 
لغيرها تقايدها » أو يحوز 'تقليد قليد السب دود ٠‏ التجم ٠”‏ 

والعمدة فى الباب الات" الصحبحة الي لاشك 
فى صتها : « صوموا لرؤيته وأفطروا ارؤيته » فإن عَم عليم 
ف كاوا عد هَ شعبان ثلاثين » . « لانصوموا حي تا الحاذاع : 
ولا تفطروا حتّى تو ان م عليك فاقدروا اي 
فى هذا العى من ألفاظ الأمادية المي , 


010 انظر المجمو ع لانووى (ج 5 ص 8 خم" ).2 
(؟) انظر صمبح البخارى ( ج # ص 17 مس 58 من الطبعة السلطانية ) وئيل 


نهد هم لسلسم 


ثم اختلف العلماه : هل يُمتبر اختلاف المطالع أو لا يشر ؟ 
أى إنه إذا رؤى الحلال فى بل هل يسرى حي* الرؤية وثبوث 
أول الشهر على غيره من البلاد » وإن بَمْدَ ماينهما » وإن اختلف 
الطلمٌ فى كل" منهما ؟ أو يكون لكل بلي رؤينّه » فيكون 
فى مصر على غير مافى الحجاز أو العراق أو نحو ذلك ؟ 

أما الشافعية فإنهم ذهبوا إلى أن سكل بلي رؤيتهم » على 
خلاف عندم فيا يعتبر به البمدٌ والقربٌ : أهو اختلاف المطالم ء 
أم اتحاد الأقاليم واختلانها » أم مسافة القصر ؟ ! 

قال النووى فى الجموع بعد أن فكل جا : « فرع 
فى مذاهب العاماءفها إذا رأى الحلال أَهلُ بك دون غيرم : قد 
ذكرنا تفصيل مذهينا . وثقل ان النذر عن عكرمة والقاسم 
وسالم وإسحق بن راهوبه: أنه لايازم غير أهل بلك الرؤية : 
وعن الليث والشافعى وأحد : ,يازم »قال : ولا أعامه إلا فول 
الدنى والكوف . يعنى مالكا وأيا حنيفة »© 


الأوطار إل كانى ١ج‏ #+ص .ع للها" ؟) ولص بالراية ج ؟ ص7 27. 
٠‏ ؛ ) وطرح الثريب (ج 4 ص .)١١4 11١١‏ 
000 المجموع (ج 5 ص +57 974 ) . ظ 
09 انظر أيضناآ ممالم اسان لوف ) وتفسير القرطى ( ج ؟" ص 
74" سه كلالا ) , 


5 
وقدكثر الكلام فى هذه السنين فى هذا العنى وتكرر ؛ 
من أجل سرعة الاتصال بين أقطار الأرض » ما استحدث من 
التلغراف والتلفون أولاً ؛ ثم بالراديو أخيرًا . وصارت بلاد 
الإسلاء كأنبابن ولحدق وضيول الأخباز بإثبات الشهر ونفيه؛ 
فى النأر/ أن هذا الانطراب فى مسائل شرعي هائة موقتة 
و'قوت سنويقر أوشهريق» مما لايصبرون على بقائه » ويحاولون 
أن عرس اهنة وها ماوجذوا لتوحيد الكلمة فها سهيلآً . 

2 جاء فى العام الماضنى أو قله سكاك مقع 
فى هذا المعنى من المهند إلى مشيخة الأزهعى الشريف » وأرسلت 
العرخة تذاحه إل جام قار انان لس ادر 
حضراتهم ما براه أو سمه » وجاءت تسغته إلى والدى ؛ لا 
أدرى ماذاكان من شأن السئال بعد ذلك . 

أما والدى فقد حسه المرض عر: التصرف بالقول 
أو بالكتاءة » شفاه الله . 

وقد أَدَتُ هذا البحثٌ فى قكرى طويلاً » بعد أن بدالى 
فيه رأ ؛ أرجو أن يكون صوابا. ثم جاء لحلاف فى هذا العام 
فى يوم عرفة » وهو يوم الحم الأ كبر» وهو أعظم المواسم 


حت ٠.7‏ سه 

الإسلامية » وشعهن ذى الحجة أأخطرٌ الشهور أثرا » إِذْ أن بوم 
عرفة » وهو اليوم التاسع منه : طرف محدود لأداء ركن الحج ؛ 
وهو الوقوف بعرفة » وهو لايدور] ل و ة واحدة فى السنة : 
وأ كثر الحجانج لاحجون الآ مرة فى العم فلملهم إن أخطام 
الوقوفٌ فى «ومه المقيق يشون أن لا .يكونوا قد أدّوا الفريضنة 
عن | تفسهم . 

فكان هذا حافنًا لى على كتابة مارأبته فى إثبات الأهلة : 
فى أنحاء العالم الإسلاى” . 

فمًا لاشك فيه أن العرب قبل الإسلام وفى صدر الإسلام 
.يكونوا يعرفون العلوم الفلكية معرفة عامية جازمة »كانوا أمّة 
مين » لاييكثبون ولا يحْسّبون » ومن صََدَا منهم شيا من ذلك 
فإما يعرف مبادىّ أوقشوراء عرفها بالملاحظة والتتبع؛ أو بالسماع 

عر و 1 مو 

والخبر» لم تبن على قواعد رياضية » ولا على برأهين قطعية ترجع 
إلى مقدمات أولية ,يقينية » ولذلك جعل رس ول الله صلل الله 
عليه وسلم مرجع إثبات الشهر فى عبادتمم إلى الام القطجى 
المشاهّدءالذى هوؤىمقدوركل واحد مسبيء أوفىمقدوراً كثرم» 


3000 
وهو رؤية الحلال بالعين المجردة » فإن هذا أ واتطقائة 
شعاارم وعباداتهم » وهو الذى يصل إليه اليقين والثقة بما 
فى استطاعتهم . ولا يكلف اللَهُ فسا إلا وسعها . 

ولم يكن مما بوافق حكمة الشارع أن يحمل مناط الإثثبات 
فى الآهلة اسان والفلك وثم لا بعرفون شيعا مر:1 ذلك 
فى حواضرم؛ وكثير منهم بِأَدُونَ لانصل إليهم أنباء المواضرء إلا 
فى فترات متقاربة حيناً ومتباعدة أحياناً ٠‏ فلى جعله نشم بالحساب 
والفلك لأعتيهه » ول يعرفه منهم إلا الشاذ والنادث فى البوادى » 
عن سماع إن وصل إللهم » ولم .بعرفه أهلُ الحواضر إلا تقليدًا 
بيش آهل المساب » وأ كثرثم أ وكلهم من أهل الكتاب . 

ثم فح السامون الدئيا» وملكوا زمام العلوم » وتوسعوا 
فى كل أفنائهاء وترجموا عاوم الأوائل » ونبغوا.فهاء وكشفوا 
'كثيرا من خباياهاء وحفظوها من بعدم » ومنها علوم الفلك 
والميئة وحساب النحوه”" . 

.وكان أ كثر الفقهاء والمحدّثين لا .يعرفون علوم الفلك ؛ 


)١(‏ انظر كتاب ( عل الفلك وثاريخه عند العرب للاستاذ تليتو ) طبعة رومة 
( سنة .)1١91١‏ 


ل 
أو م يعرفون بعض مبادما » وكان بعضهم » أو كثير” منهم 
لابشق عن ,بعرفها ولا,يطمئن إليه» بل كارف عض برى 
الفتدذل ا الز.يغ والابتداع » ظنًا منه أن هذه العلوم ,: ا 
نيا أعايا إلى ادّعاء الم بالذيب ( التننجيم ) » وكان بعضهم يدعى 
قات الل إن اليا علدا القاوليس و ا وقد 
كان من الفقهاء والعاماء يعرف هذه العاوم لم .يكن مستطيع أن 
يحدد موقفها الصحيح بالنسبة إلى الدين والفقه » بل كان يشير 
إلمها على تخواف . 

فانظر ‏ مثلاً ‏ إلى 'نق الدين السبكى » يذكر فى فتاوبه'" 
أن الحساب إذا دل عقدمات قطعية على عدم إمكان رؤية الهلال 
م يقبل فيه شهادة الشهودء وحمل على التكذب أو الغلط ء ثم 
بقول : « لآن الحساب قطعى”» والشهادة والخير” ظنيان » والظن 
لابعارض القطم" ‏ فضلاً عن أن يقدم عليه » واليينة شرطها أن 
يكون ماشبدت به مكنا حسًا وعقلاً وشرعاً.» فإذا فض دلالة 
المساب قطما على عدم الإمكان استحال القبول شرعا » لاستحالة 
المشهود بهء والشرع لابأتى بالمستحيلات » . ثم يقول بعد ذلك : 


60 (ج اص 6١05-١20؟)‏ : 
050 


نا اله 4 اسم 


, واعلم د ليس مرادنا بالقطع ههنا الذى يحصل بالبرهان الذى 
مقدماته كلها عقلية » فإن المال هنا ليس كذلك » وإعا هو 
مببى عل أرصاد وتجارب طوبلة » وتسيير منازلالشمس والقمرء 
ومعرفتر حصول الضوء الذى فيه » بحيث ,تمكن الناس مون 
رؤيته» والناس يختلفون فى حدة البصر » . إلى آخ ركلامه . 
وانظر إلى الإمام الكبير تق الدين بن دقيق العيدا'" يقول 
ظ فى شرح عمدة الأحكام ( ج ؟ ص 505 ) : ,0 والذى أقول 3 أن 
الحمساب لاجوز أن يعتمد عليه فى الصوم عفارقة القمر للشمس »: 
على مابرآه المنجمون من تتقدم الشهر بالمساب على الشهر باأرؤية 
يوم أويومين » فإن ذلك إحداث لسيب | يشْرَعْةُ الله 'تمالى ؛ 
وأما إذا دَلَ الحساب على أن الحلال قد طلم من الأفق على وجدٍ 
يَرَى أولا وجوة المانم د ب : فهذا ,قتضى الوجوب » 
أوجودالسبمالشرعى » وليس حقيقة الرؤيه عشروطةق اللزوم 
لأن الاتفاق على أن الحبوس فى اللطمورة إذا عل بالمساب باكال 
)١(‏ كان من أنمة اللالكة والشائعية » وهو تعمدة فى الذهمين » وك سنة ه6؟+ 
ومات بالفاهرة سنة ؟ 7١‏ واه تراجمجيدة وافيه » فى انطالمالعيد (ص 11 +) 


وتد كرة الحفاظ ( ج ؛ ص ؟5؟ ) وفوات الوفيات ( ج؟صه )"١‏ وطبتات 
الشافعية ( ج 5 ص ؟') . ظ 


2 
العدة » أو بالاجتهاد بالأمارات» أن اليوم من رمضان ‏ : وجب 
عليه الصوم ؛ وإن لم رَ الحلالَ ولا أخيره من رأه » . 

هكذا كان شأنه ؛ إذ 5ك نت العلوم الكونية غير ذا بعة 
َيمآنَ العلوم الدينية وما إلها » ولم تكن قواعدها قطمية الثبوت 
عند العاماء . 

وهذه الشريعة الثراه السمحة ‏ بافبة عل الدهى » إلى أن 
بأذن ال" باتهاء هذه المياة الدنيا. فهى تشربء” لكل أمة , 
ولكل عصر ء ولذلك نرى فى نصوص الكتاب والسنة 
5 دقيقةً لم لدت من الشؤون» فإذا جاء مصداتها 
فرت وعلست » وإن فسّرها المتقدمون على غير حقيقتها . 

وقد أشي فى النة الصحيحة إلى مانن بصدده » فروى 
البخار من حديث ابنتمر عن الى صلى اله عليه وس أنه قال: 


8 


د إنا امه امج لانكشخ الريك كذ 
لعن مرةٌ لسعة وعشر أن » ومرة “لاثئين)20© ٠‏ ودقاه مالك 


)0030 صصح الخارى ( بم * ص 7 ؟ 2ض من الطبمة السلطانية ) ويم مسلم 
(ج ١ص‏ 54؟ طبعة بولاق ) وسأن ألى داود ( ج “ ص 517575 
هن شر مح عون المعبود ) وسان النسأنى ( بم ١‏ ص ؟م 1 ان 


0 2 
ف المومل0» والبخارى رسيم وغيرها بلفظ : « الشهر نسعة” 
وعشرونء فلانصوموا حت تروا الهلال» ولا 'تفطروا حتى تروه؛ 
نعم علي فَأقدكوا له » . ظ 
وقد أصاب علماؤنا . التقدمون رجهم الله فى تفسير معنى 
الحديث » وأخطوًا فى تأنه » وين أنجم قول لهم فى ذلك 
قولُ الحافظ ابن ححر”" : « المراد بالحمساب هنا حساب النجوم 
ولسييرهأ ؛ وم يكونوا .بعرفون من ذلك إلا النزر اليسير . 
فاق الي بالصوم وغيره بالرؤية » لرفع الحرج عنهم فى معاناة 
النسبير » وأستمر الحم فى الصوم ولو حدث بعدمم مَن .يعرف 

ذلك . بل ظاهى السياق ,بن نعليق م بالمساب أصلاً . 
و بوتحه ارود نديد لاض : :فإن عُمّ علي فأ كلوا العددّ 
ثلاثين . ولم يقل فسَأوا أهل المساب . والمكنة فيه كون العدد 
عند الإنماء يستوى فيه الكلفون » فيرتفع الاختلاف والنزاع 
علنهم . وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى اهل التسبير فى ذلك » 
و الروافض” "» ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم » قال الباجى: 
)١(‏ الموطأ( ج 1١‏ ص5١‏ ) . 


(؟) تتح البارى ( ج ؟ ص .)١١5 1١8‏ 
(؟) لاندرى من ذا بريد الحاعفل بالروافض ؟ إن كان بردد الشيعة الإمامية, فالذى ج 


5 
وإجماع السلف الصالم ححة عليهم . وقال ابن زيزة : وهو 
مذهب باطل » ققد نبت الشريعة عن الحوض فى عل النجوم ؛ 
لأنها حَدْسٌ وتخمين » ليس فها قطع ولاظن فالب » مع أنه 
أو ارتبط الأعس بها لضاق » إذ لاابعرفها إلا القايل » . 

فهذا التفسير صواب »فى أن العبرة بالرؤية لا باساب : 
والتأويل خطأء فى أنه لو حدث من سرف ذلك ( استمر | 
فى الصوم )»لأن الأعس باعتماد الرؤية وحدها جاء معللاً بعاة 
منصوصة » وهى أن الآمة « أمية لاتكتن ولا تحسل » » والعلة 
تدو رمع المعاول وجودا وعدماء فإذا خرجت الأمة عن أميتها ؛ 
وصارت الكتب وتحسب » أعنى صارت فى جموعها نمن ,يعرف 
هذه العاوم ؛ وأمكن الناس ‏ عامتهم وخاصتهم ‏ أن يصلوا إلى 
البقين والقطع فى حساب أول الشهر » وأمكن أن بثقوا 
شاي اارؤية أو أقوى » إذا صار هذا شأنهم فى جماعتهم 
وزالت علة الآمية : سات برجعوا إلى اليقين الات » وأن ٠‏ 
بأخذوا فى إثبات الأهاة الحساب وحده ؛ وأنف لأرجعوا إلى 


- دي سيره و ا د ٠‏ وإن كان يريد ناس 


5-0 
الرؤية إلأحين يستعصى عليهم العلى به »كا إذاكان نامس" فى بأديقر 
أو قربة » لاتصل إلهم الأخبار الصحيحة الثابتة عن 
أهل المساب . 
وإذا وجب الرجوع إلى المساب وحده زوال علة منعه؛ 

وج أيضا الرجوع إلىالمساب المقيق للاهلة » واطراح إمكان 
الرؤية وعدم إمكانها » فيكون أول الشهر اقيق" الليلة التى 
غيب فها الحلال بعد غروب الشمس » ولو بلحظة وأحدة . 

فهذه بلدّنا مصر فيها مرصد من أعظم المرأصد» وفها عاماء 
يالفلك واطيئة » من الأزهرين وغيره » من يستطيمون أن 
يحسبوا حساب القمر حين بغي بعد الشمس وأو بلحظة» فى كل 
وقت وكل شهرء ويحكنوافى ذلك الي القاطم” الجازم » لوجت 
لليقين عند أهل الم . فاذا علينا من بس إذا رجعنا لق وهم 
وعامهم » وواثقنا بحسابهم فى ذلك ء تنا بحسابهم فى مواقبت 
الصلاة وغيرها من العبادات ؟ وثقمَنا بأخبار التلغراف والتلفون 
والزادبو فى إثبات الهلال بلرؤية من أى بلد من بإدان مصر 
أوالسودان أو غيرها ؟ 
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لقد كان للاستاذ الأ كبر الشيخ المراغى » منذ أ كثر من 
عشر سنين » حين كان رئيس الحمكة العليا الشرعية ‏ : رأئُ 
فى رد شهادة الشهود » إذا كان الحساب يقطع بعدم إمكاناارؤية؛ 
كالرأى الذى تقلثه هناعن نق الدن السبى » وأثار رأبه هذا 
حدالاً شديد! » وكان والدى وكنت أنا وبعض إخواق ممن 
خالف الأستاذ ال كبر فى رأيه . ولكنى أ أصرح الآن أنه كان 
على صوابء وأزي عليه وجوب إثبات الأهلة بالمساب » ىكل 
الأحوال» إلا من استعصى عليه المل به 

وبا كأن قول هذا بدا من الأترال ءات لت ٠‏ 
باختلاف أحوال الكلفين » فإن هذا فى الشرعة كثير » عرفه 
أهل العم وغيدم . ومن أمثلة ذلك فى مسكلتنا هذه : أن الحدث 
رو يه ) ورد بألفاظ أخر» فى بعضها « فإن 
عَم علي؟ فا كلوا العدّةَ “لائين » . ففسّر العاماء الرواية المجملة 
« فاقدروا له » بالرواية اللفسرة «فا كلوا العدة» ؛ ولكن إمامًا 
عظما من أعة الشافعية ؛ لل هو إمامبم فى وقته » وهو أ بو العباس 
أجمد بن حمربن شري" » جمع بين الروانتين » بجحعلهما فى اليل 


)0010 «2 سر جٌ 6 بإلمين المهملة المضمومة وآآخره حم » ويكتب خطأ فى كثيرمن ب 


مختافتين : أن قوله « فاقدروا له » معناه : قَدروه سس المنازل؛ 
العدة 6 : خطاب للعامة0؟ , 
تقولى هذا كاد بنظر إلى قول ابن سريم ؛ ؛ إلا أنه جعله 
ناسًاعا ذا شمر" فلم يرهالراؤون» وجعل حي الأخذ بالحساب 
للاقلين» على ماكان فى وقته من قلة عدد العارفين به » وعدم الثقة 
قولهم وحسابهم وبطء وصول الأخار إلى البلاد الأخرى . 
إذا ست الشهر فى بعضها . وأما قولى فإنه يقضى بعموم الأخذ 
بالحساب الدقيق الموثوق به » وعموم ذلك على الناس » يما بسر 
ف هذه الأيام من سرعة وصول الأخار باعي لبق الأعماد 
على الرؤية للاقل النادرء ممن لا.بصل إلنه الأخباث ولا يحد مابئق 
الكتب المطبوعة م شرح 0 بالشين والخاء ع ؤهو لشيحيفبء وأوالساس هذا 
نوفى سنة 05" وهو من تلاميذ ألى داود صاحب السئن » وقال فى شأنه أو 
إسحق القيرازى فى طبقات الفقهاء ( ص 84 ) : 5 كان من عظماء الشائعيين 
وأعة الامين ء وكان يفضل على جيم أصماب الشافى , حي على اازنى ». 
وله “راحم -حيدة فى تاررع بغداد للخطيب (ج اص 4لالا 5 ١٠8؟‏ ) وان 
خلكان (ج ١‏ ص ١؟)وطبقات‏ الشافعية لابن السبى(ج * ص 197"س55). 
)١(‏ انظر شرح الفاضى أبى بكر بن العرنى على الترمذى7 ج * اص 8-9١17‏ ١؟)‏ 
وطرح التازيب ( ج 4 ص ١١*-1١١١‏ ) وقتج البارى ( ج 4 ص؛ )٠١‏ . 


ولقد أرى أن قولى هذا أعدلٌ الأقوال ء وأقريما إلى الفقه 


السليم » وإلى انهم الصحيح للاحادريث الواردة فى هذا لباب : 
5 

يت بعد ذلك مسئلة دقيقة » تتفرع أيضا على ماذهبنا إليه ؛ 

شن المعلوم أن المطالع تختلف باختلاف خطوط الطول 
وخطوط العرض » وكا يكون هذا فى اعتبار الشهر باارؤية يكون 
فى اعتباره بالحساب . أما الفقهاء المتقدمون فقد اختافوا فى ذلك 
كما أوضعناء بل الظاهى لنا من تقول بعض الناقلين أن أأكثر 
الفقهاء لابعترون اختلاف الطالع 7- تقل النبووى عن ان 
المنذرء ما يفهم منه أنه قول الاعة الآر بعة والليث بن سعد: 
وإن اختاف أتباعهم فيه بعد ذلك . وكذلك قال الثرافى 
فى الفروق”" : « إن المالكية جماوا رؤية الحلال فى بلد من 
الخحنابلة » ٠‏ ثم رجح القراق ماتخالف مذهبه: وهو مالي" : 
ققال : « إذا تقرر الاثقفاف عل آأرن أوقات الصلوات تتاف 


. ؟منطبعة بونس) و (ورقة؟*١من لسختنا الخخطوطة)‎ ٠ غ٠ (جلاص‎ )١( 


س عا 
اختلاف الآفاق » وأن سكل قوم خِرَم وزوالحم وغير ذلك من 
الأوقات ‏ : فيازم ذلك فى الأهلة» بسبس أن البلادَ الشرقية إذا 
كان الحلال فبها فى الشعاع وبقيت الشمس نحرك مع القمر 
إلى اللهة الغريبة» فا تصلك الشمسئٌ إلى أفق الغذرب إلا وقد 
خرج الحلا من الشماع , فيراه أهل المغرب» ولا يراه أهل 
المشرق . هذا أحد أسباب اختلاف رؤية الال وله أسباب 
أخر مذكورة فى حل الميعة لابليق ذكرهاههناء إغا نكر 
مايقرب فهمة . وإذا كان الحلال يختلف باختلاف الأفاق وج 
أن يكون لكل قوم رهم فى الأهلة »كا أن لكل قوم رم 
وغير ذلك من أوقات الصلوات» وهذا حق ظاهى ؛ وصواب 
متعين. أمّا وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الحلال 
فى قطر منها ‏ : فبعيد عن القواعد » والآدلة لم تقتتض ذلك » . 
وقد سبقه إلى ذلك المافظ أنو عمر بن عبد البر” ؛ بل أدعى 
الإجاع على ذلك فيا إذا تباعد تالبلاد جدًا . والعلامة الشوكائى 
تقل اختلاف العاماء وأقاويلهم فى المسئلة"" » ثم قال : « والذى 


)01 ندل الأوطار 0ج #ص !ا" 5 ؤ”؟ ) ٠‏ 


5 
بنبثى اعتماده هو ماذهب إليه المالكية وجاعة من الزيدية ؛ 
واختاره المهدئ منهم ؛ وحكاه القرطى عن شيوخه ‏ : أنه إذا 
رآه أهل بلك ازم أهلَ البلاد كلها » ولا ,بلتفت إلى ماقاله ابن 
عبد الب من أن هذا القول خلاف الإججاع ‏ قال : لأنهم 
ند أججموا على أنه لاتراعى الرؤية فما بَمْدَ من البلدان » كك راسان 
والأندلى”2© . وذلك لأن الإجاع لايتية والخالف مثل 
هر لاء اجمماعة » 
والبديهبى؛ النى لايحتاج إلى دليل : أن أوائلَ الشهور 
لاتختلف باختلاف الأقطار أو نباعدها » وإن اختافت مطالم' 
القمر» فإذا غاب القمر بعد مغيس الشءس فقد دخل الشمه وبدأً؛ 
وأما نعليق وجوب العبادات عل الرؤية ققد أظهرنا وجه نعليله 
| بعل منصوصة فى السنةالصحيحة» فهو يدورمعها وجودًا وعدما. 
فالذن ذهبوا من العاماء إلى أن اختتلاف الطالم مت+ ون 
نكل بلد رهم : فا كانوا منطقيين جدًا م الحم بالرؤية؛ 
لآن هذا هوالستطاع إذ ذاك ؛ ولآن اعتبار اختلاف المطالع ليس 


. ) ١٠١١ الظر تفسير الفرطى ( ج ؟ ص ه57 ) وفتح البارى ( ج 4 ص‎ )١( 


5 
«رجعه إلى اعتبارها فى أوائل الشهور ؛ حتى ,يكون لكل بلد 
شرام »كا ككل بلد رؤيتهم » وإنما هو فها نفهم ‏ باعتبار 
نعلق خطاب التكليف الكافين » فن وصل إليه العلم ما كلف 
به» بالطريق النى جمله الششارع سب لم » وهو الرؤية فى أمة 

: نعلق به الحطاب» وصارمطاويا منه العمل لوقت بوقته . 

والذن أهدروا اختلاف المطالع دمكترا سان ال1 
ف يلد على جنيع أقطارالأرض.. :كانوا ناظرن إلى المقيقة المجردة ؛ 
أن أول الشهر نح سأن يكون فى هذه الكرة الأرضية نوما 
واحداً » وهو اق الذى لاءرة فيه . 

ثم إن هذا التفصيل لابعقل مع الأخذ بالحساب كا اخترنا 
ورجحنا » لآن اليوم الأول من كل شهر هلالى بوم واحد فى 
جميع أقطار الأرض ٠‏ لامختلف باختلاف لاز اولاسد 
الأقاليم بعضها عن بعض 

ولكن الأم الدقيق عندى : هل بحب اعتبار أول الشهر 
أب تقطة فى الأرض غاب فها القمر بعد اللشمس ؟ أو يحب 


5 
أن بكون لذلك تقطة معينة برجع إلمها العام كله فى هم نذا 
النظر والاعتبار ؟ 

البق لد يه 21 يب الرجوع إلى تنطة واحدة 
معينة فى ذلك أشي إليها فى م الشريمة : الكتاب والسنقء 
وى مك . 

انظر إلى قوله تعالى : ١‏ يوك عَن الْأَمل» فلن :هي - 
مواقت لاس وَلَج)”9 . 

فقد أرشد اله الئاس إلى فائدة اختلاف منازل القمر ؛ 
بالنسبة لمم : ونفيرٍ الأهلة فى الزيادة والنتقصان _: بأنها للتوقيت 
لحم فى كل شؤونهم؛ ولتوفيت أيام المي. فالذى أراءآن تمخصيص 
الج بالذكر فى هذا المقام بعد العموم ‏ إنما هو إشارة دقيقة إلى 
اعتبار أصل التوقيت الزماتى متصلاً كان واحد ء مكان امسج ؛ 
وضو 54 ١‏ 

وأما السنة: فقد روى الترمذى فى سننه”"من طريق إسحقّ 

. )١85( سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سان الترمدى بشرح نحفة الأحوذى (ج “ا ص #7 ) وبشرح ابن العرلى . 
( ج * ص )2 


ن حعفر ان مد ن الأسين - وهو روم الب.دة نفلسة شك 


3 ني 


المسن بن زيد بن الحسن ‏ عن عبد الله بن جعفر المخرى 
الزهرى عن عثمان بن حمد الأخنسى” عن القبرى عن ألى هر برة 
أن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال : « الصومٌ بوم تصومون » والفطر 
نوم تفطرون» والأضى يوم تَُكُونَ » . قال الترمذى : « هذا 
حديث غررس حسن » . ونقول : بل هو حديث ميح » فقد 
صصم الترمذى حديثًاً من رواية الملى بن منصور عن عبد أأله 
بن جعفر » بهذا الإسناد”" . ثم إن إسدق بن جغفر لم بنفرد به ؛ 
الدبواء بجا ا ديل نى هاثم » مد بن مر الواقدى ؛ 
كلاها عن عبد الله بن جعفر المخرى بهذا الإسناد” . ثم إن 
عبد الله ن جعفر الخرى ل بنفرد به أأيضاً » فقد رواه الواقدى 


عن دأود بن خالد وثابت بن قيس وحمد بن مسلٍ » لانم كن 





(1) خنة الأحوذى ( ج١‏ ص75؟) وشرجابناعر بى ( ج «# ص١4١-145١).‏ 
(؟) روا أنى سعيد فى السنن الكيرى لليوقى١‏ ج 4 ص 555 ) وروايةالواقدى 
فى سئن الدارقطنى ( ص ١‏ خ؟ ) والواقدى عندنا ثفة » خلافاً لمن ضعفه . 


5 
القبرى عن أبى هريرة"" . ولذلك رجح القاضى أبو بكر بن 
العربى فى شرحه على الترمذى أنه حدريث صميح . 

وروآه أو داود فى سننته”"" من طريق حماد بن ريذ عن 
وب عن مد بن التكدر عن أنى هريرة ٠رفوعاً‏ : « فطر م يوم 
تفطرون » وأا م بوم تضحون » وكل" عرفة مُو'قفة» وكل' 
م منحر”» وكل” خاج مك منحر” , وكل جع مو قف 08 
وكذلك رواه الدار قطنى من هذا الطريق ومن طرربق روح بن 
القاسم عن أن المتكدر »وروآه البهق فى السان الكبرى7؟ من 
طريق عبد الوارث وروح بن القاسم عن ابن التكدر » ورواه 
أبضا من طريق حماد بن ززيد كرواية أنى داود , 

وروأه الدارقطنى والببيق مر:_ طريق |#معيل بن علية 
وعبدالوهاب الثقفى عن أبوب عن حمد بن التكدر عن أَبى هر برة 
د قال : « إنما الشهر نسم وعشرون» فلا تصوموا حتى 
(؟) سئن ألى داود شمرح عون العبود ( ج ؟ ص 554 ) 
0) لجع س ذهب ).ا 


(؛) النن الكبرى (ج مص )1١98‏ .0 
(5) يعى من كلام ألى هريرة. واظر السان الكيرى ( ج ]لص 767981١‏ ). 


5 
تروه » ولا تفطروا حتى تروه » فإِنْ 2 عليكم فا كوا العدّة 
الاثين . فرك نوم تفطرون »؛ وأضما م بوم 'تضحون » وكل 
عرفة موقف"» وكل؛ م منحر”» وكل خاج مكة منحر” » 

وروأه اان ماجه فى سننه”© من طرريق حماد بن زيد عن أبوب. 
عن تمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « الفطر بوم تفطرون » والأضجى ووم نضحون » . 

فهذه أسا نيد كلها ساح ء بِشدٌ بعضها بعضاً » ويؤيد بعضها 
عضاًء وه تردٌ عل الترمذى استغرابة للحديث » فقد ورد من 
طرق صفيحة متعددة . 

ولكن مامعنى هذا الحدريث ؟ 

أما المتقدمون من العاماء فقد ذهبوا فى تفسيره إلى معي 
قد يكون هو العنى الظاهي" من اللفظ » فقال الترمذى ف السان: 
ووفك" ست آمل الم هذا المدريث ققال : إفا ممنى هذا : 
الصوم والفطر .2 اججاعة وتظم الناس . وقال الخطا - : 
(1) سان ابن ماجه (ج ١اص‏ 59" ).. 


0( « عظم النأس » بضم العين أو فتحها مم سكون الظاء » أى معظمهم . 
هرة معالم السئن ( ج ١‏ ص 54٠‏ -35هة). 


”5 
« معى الحدث : أن الخطأً موصوع عن الناس فما كان سبيله 
الاجتهاد » فلو أن قوما اجتهدوا فل يروا الحلال إلا بمد الثلانين 
فل يفطروا حتى حتّى أاستوذوا العدد » ثم يت عندم أن الشمر كان 
نسعاً وعش رين - : إن صومهم وقطرم ماضء فلا شىء عليهم من 
لد أو عتب » . وقال 'نق الدن السبكى فى فتاويه0© : : « الأراد 

منه : إذا اتفقوا على ذلك » فالمسامون لابتفقوت على ضلالة : 
والإجاع حجة » . 

وقد يكون لتفسيرمم هذا تأريد بما رواه الترمذى من 
حديث معمر عن مد بن المتكدر عن عائشة”" عن النى صلى الل 
عليه وسل قال : « الفطنٌ بوم يفطر الناس, ؛ والأضى وم سم 
الناس' » . قال الترمذى : « هذا حديث حسن غريس يح من 
هذا الوحه » . 

ولكنا نعرف أن كثِيرًا من الرواة يختصرون الأحاديث : 
وروون بعضها بالعنى؛ ولذلك كان حفاظ الحديث وثقاده جمعون 
الروايات التعددة » وكثيرا ما.يكون الحديث المفسر المطوكل ميد 


(؟) محفة الأحوذى ( ج ؟ ص )7١‏ وشرح ابن العربى ( ج 4 ض ١4‏ ) وروى 
البهق معناه من كلام عائشة باسناد آخر ( ج 4 ص اه" ) , ' 


6 
لعنى الحديث الختصر » فتحد حدديث مائشة هذا رواه الىمةٍ 7 
من طربق سفيان الثورى عن حمد بن المتكدر عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ص الله عليه وسل: دعرفة ووم ترف الإماة0©, 
والأضى بو مَيْضَحِى الإمام» والقطر يو ميفطر” الإمام ». وإستاده 
يح . فهذه الرواية اللفسرة نعين أن لمراد ب النأس » الإمام 
وهو الذى ريكون معه عُظمُ الناس . 

ثم إنا جد فى شموع الروايات التى تقلناء مرن حديث 
ألى هربرة وعائشة- : شيقاً مشتركا ين كثير من ألفاظها , 
يحتاس إلى نظر وتأمل » هو ذكر « عَرَقَة » : وما أو مك 5 
وذكر مك ومنى وامزدافة : «كلء عرفة موقف» « عرفة وم 
عرف الإمام» وفى رواية مرسلة من طريق الشافعى عند البييق: 
وعرفة بوم تُمفونَ » « وكل منى منحر » وكل خا مك 
منص » وكل مع موقف ( 

فذ كر أما كن المج وزمازه فى كثير من روايات الحدريث ؛ 
بل فى أ كثرهاء برجحعندى أن هذا الحدريث إنماكان فى حجة 


)01 اسن الكبرى ( ج هص ١76‏ ). 
() التعريف : الوقوف بعرفات » عرف الفوم ؛ وقفوا بعرفة . 


لوداع » حين كان الى صلى لله عليه وس بعل اناس ' شعائراحج, 
وخطعهم فى عرفة وفى متى وفى غيرهأ ؛ فل يتمفظ حنه أنه "0 
الناس شعائر الج فى غير حجق الوداع » وريؤيد ذلك أن جابر 
إن عبد الله وصف ححة الوداع فى حدريث طوبل معروف عند 
المحدثين » وفيه مأبشبه بعض حدريث أن هربرة ؛ فيذ كر جابر” 
أن الى صلى اله علي وسم نحر لْحذىَ وأ كل منه ثم قال : « قد 
ري طيناء ود كلها سنس ووقف بعرفة فقال: وقفت ههنا 
وعرفة كلها موقف» ووقف بالمزدلفة فقال : قد وقفت” ههنا » 
والمزدلفة كلها موقنةع”© . 

فيكون حدييث أنى هريرة المرفوغ «فطرك يوم تفطرون» 
5 خيلا لله المج فى مكان المج » لما ذكر معه من شأن 
عرفة ومكة والمزدلفة ؛ ويكوت حديثه الآخر” الرفوغ أريضا 
« الصومٌ بوم نصومون» ال من هذا الحديث نفسه ؛ ويكون 
أبضاً خطاباً لأهل البح فى مكان الح » وكذلك سائر الروايات؛ 
(1) الظرصتد الإبلم أحد ارج سن + 7س780) وبع سلاج اسن 4 


4 ) وعون العبود ( ج١٠‏ ص١١‏ 11 ) والبداءة والنهاية لابن كثير 
(ج وص لا؛ءأأاوة:١).‏ 0 


)3 ل 
من حديث عائشة وغيرهاء إنها تحمل على هذا المعنى : أنها كلها 
روايات عن حجة الوداع » وأرف من روى بافظ « نوم يفطر 
الناس » أو « يوم يفطر الإمام » إغا روى بالعى 'وأن أصل 
الحدديث خطاب نكن فى أما كن الحم . 

وبذلك نفهم من معنى هذه الأحاديث أن الصوم يوم 
لصبو م أهل مكة وما حولما » وأن الفطر يوم يفطرون » وأن 
الأنضى يوم يضحون » وأن عرفة يوم يعرفون . فهذه الأماكن 
الممتمدة فى إثبات الأهلة » وهى التى ببكون عل المسامين 
فى أقطار الأرض أن يتبعوا مطالع الأهلة فهاء ويكون فى هذا 
إشارة دقيقة إلى وجه المكنة والمعنى فى مخضيص ذكر المج 
بعد ممومالمواقيت » فى قوله نعالى بإهى مو اقييت للناس والح ). 

فلو ذهبنا إلى مارايثه وفهمته » توحدت كلة المساين 
فى إثبات الشهور القمرية ؛ وكانت مك » وهى منبع الإسلام 
ومببط الوحى» وهى ملتق المسامين فى كل عام كأنهم على ميعاد ؛ 


د 0 1 
يتعارفون فيها ويتوادون » وفيها يبت الله الذى نحوه ,نتوجهون 


فى صلاتهم » رعرا اوحدتهم »كانت مك هذه مركر الدائرة للحم 
فى تحديد مواقيتهم . 


5 

لإو بعد : فهذأ بحث لأ كتبه إلا بعد روية وفكرء و نابر 
ونظرء على طريقة سلفنا الصا من العاماء » فى الأخذ بالكتاب 
والسنة » ونبذ التقليد والعصبية» لعلى أصبت فيه وجه الصواب , 
دون رشقت أعرت لأتطار العاماء والماحثين» متتقملا التقدَ 
أوالتاريد بالشكر والثناءء اتتمكص الحقيقة وبكشّفَ عن وجه 
الممواب . ولا أطل إلا أن يكون أساس البحث الكتاب 
والببنق و الأنتداءا متيما» والتقة فيا : 

أما إلقاء اقول على عواهنه بأقوال جوفاء » مبنية 0 
والهوى »5 شعل من سمؤن أ تفسهم ٠‏ الجددن » - 
يرج بالبحث عن حده العامى 0 ولا 
بطل باطلا . 

وأما الاستمساك بأقوال الفقهاء التى يسميها بعضه «نصوص)» ‏ 
ويزحمونها ححةعلينا وعلىالناس : فإنها أوأ كثرها فى متناول 
أيدينا ونحت أنظارناء فلا ئيجادل من يحتسم مها , . 


نسة لها - 
أستطيع أن أمنع قلمى أن يخوض مع الخائضين . 
وأسال الله العصمة والتوفيق © 
حكني 
أحمد حمد شا كر 
القاضى السرعى 


عن كو برى القبة يوم الاثنين | 4؟ فى الجة سن م١‏ 


١و8؟و سنة‎  ساريف‎ ١ ( 








نظام الطلاق قُّ الاسلام 


ظ 

اعد كتارن الك فى هذا الموضوع وأدقه نحقيا 

ظ 

كانه قطمة أديية رائعة > قل أنه مبنائل علية فتيية 

ظ ونكفيه ميز أنه كن فى أخاث ماركدء انضكضى البيف 
ف لطوال: واللدد فى الخصومة + وقد كثر فوا حلت فى لم 
التقدمين » ومع هذا فإن مؤلفه لم يخنه قلمه قط فى كلة واحدة 
نمس أحدا من مخالفيه ». بل كان مثلا عاليا لآداب المناظرة » 


وإقانة الححة : واطدال بالق ف أحن << "١‏ 0 
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